
 ١

  

  ،،، ولنا آلمة 

  
يصغون السياسة ، ويصنعون القرار الأمريكي ، أنهم هؤلاء الـذين يكتبـون هـذه                

ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من حيـاة        .. التقارير ، وهم بالتالي يحكمون العالم       

تهدف هذه المتابعات إلى أن تضع العالم       ...الأفراد والجماعات والشعوب والأمم والدول    

ومناهج البحث وأساليبه وعمليات التقـصي      . ئ  العربي طرائق التفكير    بين يدي القار  

كـل  ... وتوظيف المعلومة ربما لكلمة شاردة، أو لخطبة حماسية أو لموقف مـسؤول           

  . وللتأثير في صنع القرار... شيء يوظف لصنع  حقائق من الوهم أحيانا 

. راسـات الممهـدة   تبدأ من هنا مـن هـذه الد       .. القرارات التي تفاجئنا صباح مساء      

متابعتنا هذه، محاولة لفتح الطريق أمام الذين يحاولون أن يكون لهـم مـشروعهم ،               

  .ليطلع كيف يعمل الآخرون 

ليكـون رؤيـة    " مـدارات وحـوارات     "  ومن هنا نطل عليكم بعددنا الأول من ملفكم         

 الداخلية والخارجية والتي تحمل مجموعـة مـن التقـارير           تواضحة لبعض السياسا  

  .لملفات المهمة والتي تلعب دورا في أدارة الأمور السياسية وا

لقد أشرق ملتقى الرابطة الثقافي للدراسات العليا عبـر لجنـة الملتقـى للدراسـات               و

والأبحاث والعلوم الإستراتيجية بهذا المجهود البسيط ليكن منبر الفكر والحر واستنباط           

اشر وذلك من خلال قـضايا وملفـات   القضايا التي تؤثر علينا بشكل مباشر او غير مب        

  . ودراسات بحث علمي واضح 

  

  

  لجنة ملتقى الرابطة للدراسات والأبحاث والعلوم الإستراتيجية 
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 اختيار المعارك 

. إلا أن ممارستها ليست سهلة دائماً. إن القوة ضرورية للإدارة الفعالة لفن الحكم
 قد يكون لديها بعض السيطرة على بالنظر إلى باكستان قد يعتقد المرء أن إدارة بوش

 بليون دولار والتي قدمتها كمساعدة لحكومته ١٠الرئيس برويز مشرف، نظراً للـ 
إلا أنه ووفقاً لما توصلت إليه .  لمساعدتها في الحرب على الإرهاب١١/٩منذ 

، فقد سمح مشرف للراديكاليين الإسلامويين بتعزيز )تقديرات الاستخبارات القومية(
  . هم في مناطق على طول الحدود مع أفغانستانمراكز

ملاحظاً التهديد الذي يشكله إعادة تأسيس القاعدة في باكستان اقترح السيناتور باراك 
أوباما أن مشرف إذا لم يكن مستعداً للانقضاض على المتطرفين في إقليم وزيرستان، 

ولن ينكر أي رئيس . فقد يكون على الولايات المتحدة أن تتصرف عسكرياً للقيام بذلك
أمريكي على هذه البلاد إمكانية الضرب الوقائي ضد أي عدو قبل أن يتمكن من إلحاق 

ولكن عدة مرشحين في كلا الجانبين انتقدوا موقف أوباما، . الأذى بالولايات المتحدة
مجادلين بأن التدخل العسكري في باكستان قد يقلقل استقرار نظام مشرف، مما يفاقم 

إذن فهل ينبغي للهجمات الوقائية .  من تهديد القاعدة بدلاً من أن يحسن الوضعبالتالي
من قبل الولايات المتحدة ضد قواعد القاعدة أو مناطق نشاطها في باكستان أن تكون 

  محظورة؟ 

إن سيناريو الكابوس في باكستان ليس فقط سيناريو عدم الاستقرار في دولة تمتلك  * 
انية فقدان السيطرة الصارمة على الأسلحة النووية أو مجيء السلاح النووي، بل إمك

وقد كشف استفتاء أجري مؤخراً أن . قوى إسلامية راديكالية إلى السلطة بشكل فعلي
الواضح أن %. ٣٤إلى % ٦٠معدلات التأييد الداخلي لمشرف قد انخفضت من نسبة 

  . قرار في باكستانلدينا مصلحة في تجنب التحركات التي قد تزيد من قلقلة الاست

لقد صور مشرف نفسه على أنه سد دفاع ضد الإسلاميين، ولكنه أيضاً شخص  * 
لقد صرح علنياً بمعارضته لتعليم . عليه أن يحترم الحقائق السياسية في بلاده

الإسلاميين المتطرفين والإرهابيين، وقد تعاون مع الولايات المتحدة وآخرين في 
 القاعدة من أمثال خالد شيخ محمد، ولكنه وضح ضمناً أن اعتقال قياديين ناشطين في

عليه تجنب القيام بتحركات ضد إسلاميين، تحركات قد تمزق بلاده نظراً لوزن 
الأحزاب السياسية الإسلامية والقبائل الموالية في الأقاليم حيث الأعمال العسكرية قد 

 من العداء المتنامي كما أنه يقول أن عليه أن يبقى متيقظاً. تكون أكثر ضرورة
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للولايات المتحدة وأن لا يظهر على أنه ببساطة ينفذ أوامر أمريكا، وهي تهمة موجهة 
  . إليه فعلاً

ولكن في حين سيكون من المجازفة رفض مخاوف مشرف، إلا أن تحركاته هو وليس 
. الدينيةتحركات الولايات المتحدة التي يبدو أنها تنشئ ائتلافاً من المعارضة العلمانية و

ما هو مثير للاهتمام، أن مصدر متاعبه هو في الحد الأدنى تأخره عن التحرك ضد 
المسجد الأحمر، وفي الأكثر محاولته صرف قاضي قضاة المحكمة العليا، وقتله شيخاً 
قبلياً بارزاً في بلوشستان، والاتفاقية المتعثرة، التي ما تكاد تبدأ حتى تتوقف، مع القبائل 

ن حول السيطرة على تحركات الطالبان عبر الحدود مع باكستان، في وزيرستا
وتصميمه على أن يكون رئيساً وقائداً للجيش، وتردده في السماح لزعماء أحزاب 
المعارضة بالعودة إلى البلاد، والإشارات على أن مكانة الجيش في البلاد قد أصبحت 

في خيارين مختلفين تماماً تدابير إن استعداد مشرف للتفكير . مشكوكاً بها للمرة الأولى
مشاركة السلطة مع رئيس سابق للوزراء وأحد خصومه السياسيين البارزين، بناظير 

. بوتو، وإعلان حالة الطوارئ كخيار، تشير إلى إداركه للضغوط الملقاة على عاتقه
ولكن حتى الإشارات إلى أنه كان يفكر بفرض حالة الطوارئ قد نتج عنها سيل من 

تقادات الداخلية، مما يدل على أنه بدلاً من أن يحل مشاكله الحالية، فإنه ربما يشعل الان
  . فتيل خطر أكبر بكثير لحكمه وللاستقرار في البلاد

إضافة إلى ذلك، ولذكر الحقيقة، فمع أن الولايات المتحدة اليوم ليست ذات شعبية في 
 مشرف بالمساعدة التي تذهب باكستان وجزء من ذلك على الأقل يعود إلى كونها تدعم

بدرجة كبيرة إلى الجيش، فقط كميات صغيرة نسبياً مكرسة للتطوير الاجتماعي 
والاقتصادي، فإن هجمات الطالبان والقاعدة الإرهابية على الجيش والمسؤولين 

  . الحكوميين تولد كذلك استياء متزايداً ضدهم

 لأنه يشير إلى أن تهديد الولايات ينبغي أن يكون هذا محفزاً للمسؤولين الأمريكيين،
ولكن تهديد هجوم قاعدة ناشئ عن . المتحدة ليس خطيراً بقدر ما يخشى الكثيرون

وينبغي . داخل باكستان هو بالتأكيد عظيم، ولا يمكن أن يتم تجاهله أو التسامح معه
ليس لنا أي مصلحة في دفع . لمشرف والجيش الباكستاني والشعب أن يعلموا هذا

 عن الحافة، ولكن لدينا مصلحة في أن نشترط على الشعب الباكستاني حقيقة مشرف
  . أنه إذا لم تتحرك باكستان ضد تهديد كهذا فإننا قد لا يكون لدينا خيار سوى فعل ذلك

إلا أن الإدارة، وقبل تعميم القضية بهذه الطريقة، ستكون حكيمة لمحاولة إدارة 
ية أن كلاً من الولايات المتحدة وباكستان حوارات جيش لجيش بشكل كامل حول كيف

إن محادثات كهذه قد . تستطيعان التحرك لمقارعة التهديد الذي تشكله الطالبان والقاعدة
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يجعل كلا الطرفين يستشعران الطبيعة الواقعية للتهديد والخطوات التي قد نتخذها 
ا ما استمرت ولكن إذ. والتي ستجعل من الأسهل على الجيش الباكستاني أن يتصرف

الديبلوماسية الخاصة والاتصالات في إثبات عدم فعاليتها، فإن المزيد من التصريحات 
إن من الملائم لنا أن نلفت الانتباه إلى نمو . العلنية هي أيضاً جزء من فن الحكم

القاعدة والطالبان كقوى مهددة لسلامة باكستان، وجيرانها، ولنا، وأخيراً لحقيقة أن 
   .يكون عليه أن يتعامل مع هذا التهديدشخصاً ما س

  

  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى  

  قسم الترجمة في مركز الشرق العربي : ترجمة 
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 تمازج لا انقسام : الإسلام و الغرب 

 لماذا لا زلنا نستعمل،  سبتمبر ضد الولايات المتحدة١١بعد ستة أعوام على هجمات 
لماذا . ؟ بعد كل شئ الإسلام ديانة و الغرب مصطلح جغرافي" الإسلام والغرب"مصطلح 

أو . لأن كلاهما تدلان على ديانات تضمان العديد من الثقافات، لا نقول الإسلام والمسيحية
لم لا نستخدم الشرق الأوسط و الغرب لأنهما يدلان على مصطلحات جغرافية ؟ ان 

،   مليار إنسان يمتدون من المغرب إلى اندونيسيا١,٣كثر من الإسلام الذي يدين به أ
هو ، و الغرب كمصطلح جغرافي سياسي. يشتمل على ثقافات و معتقدات مختلفة ومتنوعة

و الآن هو لا . بقية من أيام الحرب الباردة عندما كان الغرب في مواجهة الشرق الشيوعي
قتصادية متنوعة تشترك مع بعضها يمثل أكثر من مكان تجتمع فيه أفكار سياسية و ا

  . وليس فقط في أوروبا و أمريكا الشمالية، بدرجات متفاوتة من اليابان إلى أمريكا اللاتينية

  . فان الإسلام والغرب هذه الأيام متمازجان و ليسا منقسمين، في الحقيقة

بما في ، فقد أصبح الإسلام في الغرب شائعاً جداً. لقد مزجت العولمة الإسلام و الغرب
ذلك الزيادة في عدد السكان من المسلمين و ما يرافق ذلك من تزايد في أعداد المساجد و 

و الدليل . وبالمثل فان الغرب قد تغلغل بعمق حتى في مهد الإسلام نفسه. محلات الحلال
و التي تقدم الهامبورغر الحلال ليس فقط في " الماكدونالدز" على ذلك تواجد محلات مثل 

  .  تها الثلاث  في مكة و لكن أيضاً في و كالاتها الموجودة في ميتشغان و لندنوكالا

" تصادم الحضارات" ما الذي يعنيه هذا التمازج لنظرية صامويل هنتنغتون الشهيرة حول 
بين الإسلام والغرب؟ ان صراع الحضارات هو بالكاد السمة الغالبة للعلاقات الدولية في 

 فان أغلب الصراعات قد تفجرت داخل الحضارات نفسها ١٩٤٥عام منذ ال. الفترة الأخيرة
والنصرانية أكثر عنفاً من الإسلام إذا تم الحكم على ذلك من خلال عدد ، و ليس بينها
يبدو ان الاختلافات الحضارية تزيد من الفوارق الأخرى و لا ، بشكل عام. الصراعات

جري حالياً في العراق بين السنة و العنف الطائفي الذي ي. تؤدي إلى إشعال الصراع
  . والشيعة يوضح هذه النقطة

ان وجهات النظر المتنوعة الموجودة . فلا الإسلام ولا الغرب محتوم عليهما التصادم
في " السيف" ان آيات . ضمن مجتمعاتهما الكبيرة تعطي فرصة إما للمصالحة أو للصراع

تقديهم في الغرب لتصوير الصراع على القرآن غالباً ما تستعمل من قبل الإسلاميين ومن
في القرآن و التي " السلام"و لكنني أرى حجة أقوى في آيات . انه قدر محتوم ومصيري

  . لأولئك الذين يريدون ذلك من كلا الطرفين" أهل الكتاب"تهدف للمصالحة والتعايش مع 
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ولئك الذين يركزون ان أ. و لا ينبغي لنا أن نتجاهل المواطن القوية للتعاون بين الطرفين
على تصادم الحضارات يتجاهلون المجالات الواسعة للتعاون في التجارة و الدفاع و الطاقة 

. و حتى في مواجهة الإرهاب و التي تميز العلاقات بين الإسلام و الغرب هذه الأيام
 وهذا ، مليار دولار من الأسلحة ٢٠وهناك اتفاق لتزويد حلفاء أمريكا في الخليج بما قيمته 

  . مجرد مثال واحد على هذا التعاون

وتبرز استطلاعات الرأي الخلافات على . يوجد هناك اختلافات بين الإسلام و الغرب، نعم
ان هذه . أمور مثل الطلاق و الإجهاض و المساواة بين الجنسين و حقوق المثليين

والامتداد الحالي . لغربالاختلافات تميز المجتمعات التقليدية بشكل عام كما أنها تمتد إلى ا
  . لقضايا المثليين داخل الكنسية الأسقفية مثال على ذلك

فان دعم الديمقراطية يعتبر الأعلى بين العرب مقارنة بالجماعات ، ومن المثير للاهتمام
وقد يعزى ذلك إلى تعريفهم الخاص للديمقراطية الذي يربطها بالرفاه ، الأخرى

  . الاقتصادي

. للرأي تظهر انخفاضاً في مستوى دعم الإرهابيين في البلاد الإسلاميةوهناك استطلاعات 
فالدعم بقي مرتفعاً بين الفلسطينيين و لكن . و لكن الأمر يعتمد على المكان الذي تعيش فيه

حملة الجهاديين التابعين للقاعدة تفقد بريقها في المغرب واندونيسيا و السعودية و بلاد 
  . فان أسامة بن لادن لم يعد بطل الشارع، باختصار. رهابإسلامية أخرى عانت من الإ

 سبتمبر فان هناك حواراً واعداً يأخذ مكانه حول القضايا ١١بعد ست سنين على أحداث 
داخل الإسلام وخصوصاً بين السنة فان الجدل الدائر  حول الاجتهاد أو التفسير . الإسلامية

ت جديدة للأسئلة المتجددة حول مكان الإسلام فالمسلمون يريدون إجابا. قد ازدادت وتيرته
ويغذي نمو الحركة النسائية الإسلامية و الدعوة إلى تبني الإصلاح تقارير الأمم ، في العالم

  . المتحدة و تقارير التنمية البشرية العربية

ما هي الآثار السياسية المترتبة على التمازج المتزايد في العلاقة بين الإسلام ، وعلى ذلك
و الغرب؟ بالنسبة للولايات المتحدة و من اجل ان ترمم مصداقيتها و تأثيرها في العالم 

فإنها بحاجة إلى ملء خطوط تماسها الأمامية بدبلوماسيين قادريين على ، الإسلامي
  . الإصغاء وليس بجنود يطلقون النار

  
  آلن كيزويتر: بقلم

، ق لوزير الخارجية لشئون الشرق الأدنىونائب ساب، باحث في معهد الشرق الأوسط  في واشنطن

  . وعمل نائباً للأمين العام لحلف الناتو للشئون السياسية

 قسم الترجمة في مركز الشرق العربي: ترجمة 
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  الشرق الأوسط الجديد

لقد انتهى عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط وبدأ عهد جديد في تـاريخ              : ملخص
له من قبل لاعبين جدد وقوى جديدة تتنافس من أجل التأثير،           وسيتم تشكي . المنطقة الحديث 

وحتى تتسيد عليها، سيكون على واشنطن الاعتماد بشكل أكبر على الديبلوماسية أكثر من             
  ) رئيس مجلس العلاقات الخارجية: هاس.ان.ريتشارد. (اعتمادها على القوى العسكرية

  : نهاية عهـد

ن منذ وصول نابليون إلى مصر مؤذناً بقدوم الـشرق          فقد بعدما يزيد على قرنين من الزما      
حوالي ثمانين عاماً بعد انهيار الامبراطورية العثمانية، وخمسين عامـاً          .. الأوسط الحديث 

فإن العهد الأمريكـي    ..  عاماً بعد نهاية الحرب الباردة     ٢٠بعد نهاية الاستعمار، وأقل من      
والرؤى لمنطقة جديدة على    . يث، قد انتهى  في المنطقة، وهو الرابع في تاريخ المنطقة الحد       

ما هو أكثر ترجحاً هـو ظهـور        . غرار أوربا مسالمة ومزدهرة وديموقراطية لن تتحقق      
لقـد تميـزت    . شرق أوسط حديث سيتسبب بأذى عظيم لنفسه، وللولايات المتحدة، وللعالم         

ما اختلف هو   . لمنطقةجميع العهود بالتأثير المتبادل للقوى المتنافسة داخلياً وخارجياً على ا         
ويعد العهد اللاحق في الشرق الأوسط بأن يصبح عهداً يكون          . التوازن بين هذه التأثيرات   

فيه لللاعبين الخارجيين تأثيراً متواضعاً نسبياً، وأن تتمتع القوى المحلية فيه باليد العليـا،              
لملتـزمين بتغييـر    وأن يكون اللاعبون المحليون الذين يمتلكون السلطة من الراديكاليين ا         

إن تشكيل الشرق الأوسط من الخارج سيصبح صـعباً بـإطراد، ولكنـه             . الوضع الراهن 
سيصبح إلى جوار إدارة آسيا متغيرة، التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة            

  . لعقود آتية

رخين بالنسبة لبعض المـؤ   . لقد ولد الشرق الأوسط الحديث في أواخر القرن الثامن عشر         
 والتي أنهـت الحـرب بـين        ١٧٧٤كان توقيع معاهدة    ) على ولادته (فإن الحدث المؤشر    

ويمكن تقديم حجة أقوى لأهمية دخول نـابليون الـسهل          . الإمبراطورية العثمانية وروسيا  
، والتي أظهرت للأوربيـين أن المنطقـة كانـت مهيـأة            ١٧٩٨نسبياً إلى مصر في عام      

 والمسلمين على التساؤل، كما يفعل الكثير منهم في ذلك          للإخضاع وحفزت المثقفين العرب   
لقـد ترافـق الانحطـاط      . اليوم، عن سبب تراجع حضارتهم الكبير خلف أوربا المسيحية        

، والتي تتعلق بكيفية    )المسألة الشرقية (العثماني باختراق أوربي للمنطقة  تسبب في صعود         
والتي حاولت أطراف كثيـرة الإجابـة       التعامل مع آثار انحطاط الامبراطورية العثمانية،       

  . عليها بما يتوافق ومصلحتهم الخاصة منذ ذلك الحين
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لقد انتهت الحقبة الأولى بالحرب العالمية الأولى، وانتهاء الامبراطورية العثمانية، وصعود           
ونجم عن ذلك عهـد     . الجمهورية التركية، وتقسيم غنائم الحرب بين المنتصرين الأوربيين       

وقد انتهى هذا العهد الثـاني      . لاستعماري، تهيمن عليه فرنسا والمملكة المتحدة     من الحكم ا  
بعد حوالي أربعة عقود من ذلك، بعد أن استنزفت حرب عالمية ثانية من الأوربيين كثيراً               
من قواهم، وكانت القومية العربية قد نشأت، وبدأت القوتـان العظمتـان فـي تـصويب                

لأدنى يحكم العالم، وكل من لديه مصالح فـي العـالم لا         من يحكم الشرق ا   ] هو"[سلاحهما  
كتب المؤرخ ألبرت حوراني، والذي رأى وكـان        ". مناص له من الاهتمام بالشرق الأدنى     

 كانت علامة على نهاية العهد الاستعماري وبداية        ١٩٥٦على حق، أن أزمة السويس في       
لحال سـابقاً، لعبـت قـوى       خلال الحرب الباردة، كما كانت عليه ا      . عهد الحرب الباردة  

ولكن طبيعة الاتحاد السوفييتي الخاصـة جـداً        . خارجية دوراً مهيمناً في الشرق الأوسط     
وقد تمثلت ذروة هـذا     . للتنافس الأمريكي منحت الحكومات المحلية مجالاً معتبراً للمناورة       

حـاد  ، والتي توقفت عندها كل من الولايات المتحـدة والات         ١٩٧٣العهد في حرب أكتوبر     
السوفييتي اضطراراً في حالة من الشلل، مما عبد الطريق للديبلوماسية الطموحة، بما فـي              

ومع ذلك فإنه سيكون من الخطأ رؤية هـذا  . ذلك لاتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية 
 ١٩٦٧فقد غيـرت حـرب      . العهد الثالث ببساطة كوقت يدار جيداً بتنافس القوى العظمى        

إن استخدام النفط كسلاح اقتصادي وسياسي فـي        . لشرق الأوسط للأبد  توازن القوى في ا   
 قد ألقى الضوء على العجز الأمريكي والدولي عن مواجهة الارتفاع المفاجئ فـي              ١٩٧٣

وقد خلق قانون توازن الحرب الباردة مناخاً حصلت فيه القـوى المحليـة فـي               . الأسعار
وقـد أظهـرت ثـورة      . جنداتها الخاصة الشرق الأوسط على استقلالية كبيرة في متابعة أ       

 في إيران، والتي تسببت في إسقاط أحد أعمدة السياسة الأمريكية في المنطقـة، أن               ١٩٧٩
لقد قاومت الـدول العربيـة محـاولات        . الدخلاء لا يستطيعون التحكم بالأحداث المحلية     

سـفر احـتلال    لقـد أ  . الولايات المتحدة لإقناعهم بالانضمام إلى مشاريع معادية للسوفييت       
 عن تفريخ حزب االله، في حين استهلكت الحرب العراقيـة           ١٩٨٢إسرائيل للبنان في عام     

  . الإيرانية هذين البلدين لعقود

  : الرعاية الأمريكية

لقد أنجب انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي عهداً رابعاً في تاريخ المنطقـة،              
  . تحدة بتأثير وحرية في التصرف غير مسبوقينوالتي تمتعت خلالها الولايات الم

إن الملامح الغالبة لهذا العهد الأمريكي كانت التحرير الأمريكي للكويت، وتمركز طويـل             
المدى للقوات الأمريكية البرية والجوية في الجزيرة العربية، واهتمام ديبلوماسي نشط في            

ي تأوجت في سعي إدارة كلينتون      والت. محاولة حل الصراع الإسرائيلي مرة واحدة وشاملة      
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كانت هذه الفترة متمثلة فيما يفكر فيه       ). كامب ديفيد (المكثف والذي لم ينجح رغم ذلك في        
وقد عرفت المنطقة بعراق عدواني ولكنه مقيـد رغـم          ). شرق أوسط قديم  (الآن على أنه    

لقـوة النوويـة    ذلك، وإيران منقسمة وضعيفة نسبياً، وإسرائيل باعتبارها الدولة الأقوى وا         
الوحيدة، وأسعار نفط متذبذبة، وأنظمة عربية عليا ثقيلة تقوم بقمع شعوبها، ووضع متقلقل             

  . بين كل من إسرائيل والفلسطينيين والعرب، في الوضع الأعم راية أمريكية

الذي تسبب في بلوغ هذا العهد نهايته بعد أقل من عقدين هو عدد من العوامـل، بعـضها                  
وقد كان العامل الأهم هو قرار بوش بمهاجمة العراق فـي           . ذاتي النشوء هيكلية وبعضها   

لقد كان أول ضحايا الحرب أكثرية من       . ، وإدارته للعملية والاحتلال الناتج عن ذلك      ٢٠٠٣
لقـد ظهـرت التـوترات      . السنة، والتي كانت قوية معبأة بما يكفي لموازنة إيران الشيعية         

.  لفترة، ظهرت على السطح في العراق وعبر المنطقة        السنية الشيعية، والتي كانت هاجعة    
لقد حصل الإرهابيون على قاعدة في العراق وطوروا هنـاك مجموعـة مـن التقنيـات                

وعبر معظم المنطقة ارتبطت الديموقراطية بضياع النظام العام ونهاية الـسيادة           . للتصدير
كل كبير، وبتقييـد قـسم      المشاعر المعادية لأمريكا فعلاً بش    ) الحرب(وقد عززت   . السنية

ضخم من الجيش الأمريكي، فإن الحرب قد خفضت قوة فعالية الولايات المتحدة في العالم              
وإنها لإحدى سخريات التاريخ أن تكون الحرب الأولى في العراق، والتي كانـت             . بأسره

حرباً ضرورية، إشارة بدء للعهد الأمريكي في الشرق الأوسط، وأن تكون الحرب الثانيـة     
إن هناك عوامل أخرى ذات     . في العراق أيضاً، وهي حرب اختيار، سبباً لنهاية هذا العهد         
لقد تمتعت الولايات المتحـدة     . صلة كذلك؛ إحداها انتهاء عملية السلام في الشرق الأوسط        
ولكن حـدود هـذه المقـدرة    . تقليدياً بمقدرة فريدة للعمل مع كل من العرب والإسرائيليين 

منذ ذلك الوقت، فإن ضعف خلفاء ياسر عرفات،        . ٢٠٠٠ديفيد في عام    انكشفت في كامب    
وصعود حماس، واعتناق إسرائيل لمبدأ الأحادية قد ساعدت جميعها في منـع الولايـات              
المتحدة من المشاركة، وهو تغيير عززه نفور إدارة بوش الحالية من اتخـاذ ديبلوماسـية               

ي كان فشل الأنظمة العربية التقليدية فـي        عامل آخر ساعد في إنهاء العهد الأمريك      . نشطة
بتخييرهم بـين   ) الشعوب العربية (وعندما ووجهوا   . مواجهة الفتنة الإسلاموية الراديكالية   

من يرونهم على أنهم زعماء سياسيون فاسدون وبين زعمـاء دينيـين لامعـين، اختـار                
ادة الولايـات    حتى يصل ق   ١١/٩لقد تطلب الأمر حدوث     . العديدون في المنطقة الآخرين   

ولكن ردهم غالباً ما يكـون      . المتحدة الرابط بين المجتمعات المنغلقة وحضن الراديكاليين      
قـد زود الإرهـابيين     .. دفعة سريعة للانتخابات بغض النظر عن المـضمون الـسياسي         

  . ومؤيديهم بفرص أكثر للتقدم مما كان لديهم من قبل
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 الآن من السهل على المتطـرفين امـتلاك         أصبح. أخيراً، فإن العولمة قد غيرت المنطقة     
إن صعود وسائل الإعلام الجديد، وعلى رأسـها        . التمويل، والأسلحة والأفكار والمجندين   

وقد تسبب  . جميعاً التلفزيونات الفضائية قد حولت العالم العربي إلى قرية إقليمية وسيستها          
إساءة معاملة الـسجناء    الكثير مما تعرضه من مشاهد العنف والدمار في العراق، وصور           

تسبب في مزيـد    .. العراقيين والمسلمين، والمعاناة في غزة، والضفة الغربية، والآن لبنان        
كنتيجة لـذلك، فـإن     . من تنفير العديد من الناس في الشرق الأوسط من الولايات المتحدة          

 ـ              ات الحكومات في الشرق الأوسط الآن لديها وقت أكثر صعوبة للعمل بانفتاح مـع الولاي
  . المتحدة، كما أن تأثير الولايات المتحدة في المنطقة قد انحسر

  : ماذا لدينا قدما

إن الخطوط العريضة للعهد الخامس في الشرق الأوسط ماتزال تتشكل، ولكنها تنبع بشكل             
  . وستصوغ مجموعة من الملامح سياق الأحداث اليومية. طبيعي من نهاية العهد الأمريكي

لايات المتحدة بالتمتع بتأثير أكبر في المنطقة من أي قوة خارجية أخرى،            ستستمر الو : أولاً
مما يعكس التأثير المتزايد لمجموعـة      . ولكن تأثيرها سينخفض عما كانت عليه ذات مرة       

من القوى الداخلية والخارجية، وحدود قوة الولايات المتحدة الأصلية، ونتـائج الخيـارات             
  .السياسية الأمريكية

وسـيقدم  ن الولايات المتحدة بشكل متزايد    تحدى سياسات خارجية من دخلاء آخري     ست: ثانياً
الاتحاد الأوروبي مساعدة قليلة للعراق، ومن المرجح أن يدفع باتجـاه مقاربـة مختلفـة               

وستقاوم الصين بالضغط على إيران، وستسعى إلـى ضـمان تـوفر            . للقضية الفلسطينية 
 فرض العقوبات على إيران، وسـتبحث عـن         ستقاوم روسيا كذلك دعوات   . موارد الطاقة 

وستنأى كل من الصين وروسـيا وكـذلك        . فرص لإظهار استقلالها عن الولايات المتحدة     
العديد من الدول الأوروبية بنفسها عن مساعي الولايات المتحدة لتحفيز الإصلاح السياسي            

  . في المنطفة غير الديموقراطية في الشرق الأوسط

وهؤلاء الذين كانوا يرون أن إيـران       .  إحدى أقوى دولتين في المنطقة     ستكون إيران : ثالثاً
فإيران تتمتع بثروة عظيمـة، وهـي       . هي على أطراف تغيير داخلي دامي كانوا مخطئين       

ذات التأثير الخارجي الأعظم في العراق، وتمتلك تأثيراً معتبراً على كـل مـن حمـاس                
طموحات بإعادة ترتيب المنطقة وفق تصورها      إنها قوة امبريالية تقليدية، ذات      . وحزب االله 

  . والإمكانية لترجمة أهدافها إلى واقع

ستكون إسرائيل الدولة الأخرى القوية في المنطقة، والدولة الوحيدة التـي تمتلـك             : رابعاً
والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها ترسانة        . اقتصاداً حديثاً قابلاً للتنافس عالمياً    

ولكن ما يـزال    . ما أنها تمتلك القوة العسكرية التقليدية الأكثر تأهيلاً في المنطقة         نووية، ك 
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عليها أن تتحمل تكاليف احتلالها للضفة الغربية والتعامل مع تحد أمني متعـدد الجبهـات               
  . والأبعاد

وإذا ما تكلمنا من زاوية إستراتيجية، فإن إسرائيل في وضع أضعف اليوم مما كانت عليه               
وسيتدهور وضعها بصورة أكبر، وكذلك وضع الولايات       . مة هذا الصيف في لبنان    قبل أز 

   .المتحدة، فيما لو طورت  إيران أسلحة نووية
  

  هاس .ان.ريتشارد      
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  الضباب 

  عودة إلى عقد التسعينات 

لتحدث بشكل عام، فإنها تشكل عودة با. إن مبادئ أوباما في السياسة الخارجية ليست جديدة
إلى المبادئ التي قادت مقاربة بيل كلينتون تجاه العالم، معدلة بشكل غير كامل مع التغيرات 

إن الأمر يستحق مراجعة سياسة كلينتون . العالمية التي حدثت منذ أن ترك كلينتون المكتب
والتي ستدمج ( بها إدارة أوباما الخارجية لكلٍ من اعتبارها مؤشراً على الكيفية التي ستتصرف

كونهم . وكطريقة لتقييم النجاح المحتمل لبعض مقترحات أوباما) الكثير من الكلينتونيات السابقة
تسلم كلينتون المكتب والقوات ). إنه الاقتصاد، يا أغبياء(قد اشتركوا في حملة يرفعون شعار 

ون على نطاق الحظر الجوي، في في العراق، كانوا يحافظ. الأمريكية منخرطة في مسرحين
في الصومال فإن ما اعتبر جهداً . حين قامت تمركزات من الجنود البرية بحماية الكويت

بوش كان يجر القوات الأمريكية . دبليو. إتش. للإغاثة الإنسانية والذي أطلقه جورج) سقيماً(
فبعد كلمة عن . أنشأ كلينتون أنموذج علاقته مع صدام حسين مباشرة  . إلى حرب أهلية

) ٢٣(، أمر كلينتون بإطلاق ١٩٩٣محاولة اغتيال بوش خلال زيارة له إلى الكويت في نيسان 
في نفس الوقت، وقد صمم على إخراج القوات . صاروخ كروز على أهداف في العراق

الأمريكية من الصومال، رفض وزير دفاع كلينتون ليس آسبن طلبات القادة الأمركيين 
وقد كان الرفض مرتكزاً على نحو واسع على الرغبة في . بيئة خطرة بازديادالعاملين في 

الانخراط الأمريكي في صراع كان كلينتون ) بتصعيد(تفادي النظر إليهم باعتبارهم يقومون 
وقد كانت النتيجة أن الولايات المتحدة لم تكن لديها المقدرات الضرورية . يحاول الهرب منه

بعض . ١٩٩٣التي تم ضربها خلال عملية في تشرين أول من عام لإنقاذ القوات الخاصة 
هؤلاء الجنود ثم أسرهم لاحقاً، وقتلهم، وسحبوا عبر شوارع مقديشو، مما حول الانسحاب 

مدركاً التكاليف المحتملة لحرب ضد . النظامي للجنود الأمريكيين من الصومال إلى إذلال
، اختار ١٩٩٤ برنامج بيونغ يانغ النووي في عام كورية الشمالية أثناء المواجهة الأولى على

كلينتون الدبلوماسية، حيث قام بالتفاوض على السلسلة الأولى من الصفقات والتي تعتبر 
بمتابعة السياسة عديمة . خليفة له) والبرنامج النووي الكوري(محادثات الأطراف الستة 

لينتون الأوربيين لتحمل مسؤولية بوش في جزر البلقان، دفع ك. إتش. دبليو. الجدوى لجورج
الأمن في قارتهم الخاصة وعمل على إيجاد حل دبلوماسي متعدد للحرب الأهلية المتصاعدة 

بينما كانت قوات الأمم المتحدة في البوسنة تستعد لتمديد فترة بقاءها، . والتطهير العرقي هناك
اق بالتعاون مع حلفائنا في تدخل كلينتون بشكل حاسم، وقام بإطلاق حملة جوية واسعة النط
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لقد وعد . ألف جندي أمريكي إلى البوسنة) ٢٠(الناتو ومن ثم قام بإرسال ما يزيد على 
كلينتون بشكل مستمر أن يكون نشر الجنود في البوسنة، والذي عارضه العديد من 

نة من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين، قصير الأمد، ولكن الجنود الأمريكيين بقوا في البوس
لقد انتشرت الحروب الأهلية عبر يوغوسلافيا سابقاً، ويعود ذلك جزئياً . ٢٠٠٥ إلى ١٩٩٥

إلى عدم التحرك الغربي باكراً في الصراع، وقد قام كلينتون في عام ) وهو أمر قابل للنقاش(
 بالتدخل مرة أخرى بحملة ناتو جوية شاملة ضد صربيا، تبعها نشر للقوات الأمريكية ١٩٩٩

  . ٢٠٠٧رية إلى كوسوفو، والتي بقيت هناك حتى الب

لقد دمرت حملة كوسوفو الجوية العلاقة مع روسيا بشكل سيء، والتي نظرت إليها باعتبارها 
لقد كانت العلاقات الأمريكية . هجوماً غير شرعي على حليف روسيا التقليدي، صربيا

ملية توسع الناتو والتي بدأت الروسية آخذة في التدهور قبل الهجوم، بشكل جزئي كرد على ع
وقد . ، وذلك عندما بدأت بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا محادثاتها مع التحالف١٩٩٧في 

، وذلك قبل اثني عشر يوماً من ١٩٩٩انتهت العملية بتوصلهم إلى العضوية الكاملة في عام 
لتوسع باتجاه الشرق وقد اعتبرت روسيا حينها كما اليوم، اعتبرت ا. بدء الحرب في كوسوفو

وقد . الذي قام به الناتو على أنه انتهاك لتعهد قدمه بوش لغورباتشوف في نهاية الحرب الباردة
ربطت روسيا حينها كما الآن، ما بين قرارات الناتو في البلقان والعمليات الروسية في 

يلتسين بتعيين فبعد ستة أشهر من بداية العمليات الجوية في كوسوفو، قام بوريس : القوقاز
فالديمير بوتين كرئيس للوزراء والذي قام بشكل مباشر تقريباً بإطلاق عملية عسكرية واسعة 

وعادة ما يذكر بوتين . النطاق في الشيشان والتي قامت بسحق حركة انفصالية هناك بوحشية
ق من والقادة الروسيون الآخرون الاعتراف الأمريكي الأوربي باستقلال كوسوفو في وقت ساب

لقد كانت سياسة كلينتون تجاه العراق . هذه السنة على أنه أساس اجتياحهم لجورجيا في آب
كانت كذلك .. كسياسة دبلوماسية، وتعددية، وعقوبات اقتصادية وتحركات عسكرية متقطعة

لقد تسبب العقوبات الاقتصادية بتلف مخيف للاقتصاد العراقي، وأقضت جيلاً من . غير مثمرة
لقد تم إيجاد برنامج النفط مقابل الغذاء لتخفيف الأسوأ في . ين ضد الولايات المتحدةالعراقي

وقد شوه الفساد إدارة الأمم المتحدة للبرنامج، في حين أعاد صدام . المعاناة غير المقصودة
إن المواجهة العسكرية المستمرة . توجيه التمويلات لراحته الخاصة وأمنه على حساب شعبه

ى المنخفض، والتي صعدت لتصبح ضربات جوية وضربات بصواريخ كروز في ذات المستو
وقد رد بقمع شرس . ، أبقت صدام في خوف دائم من فقدان السلطة١٩٩٨ و١٩٩٦عام 

للثورات الكردية والشيعية مباشرة بعد حرب الخليج، مشدداً من السيطرة العسكرية والبوليسية 
  . التي تضم الإسلام إلى قضية النظام البعثي العلماني) العودة إلى الإيمان(عبر البلاد وحملة 
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بشكل ثقيل على الإسلام السني، واستمر صدام فـي         ) العودة إلى الإيمان  (لقد ركزت حملة    
وقد احتجب الزعيم الديني للمجتمع الشيعي، آية االله علي السيـستاني؛           . قمع شيعة العراق  

تطرفاً، والأكثر تسيـساً، والأشـد عـداوة    وتم اغتيال آية االله محمد صادق الصدر الأكثر        
. ١٩٩٩، تم اغتياله من قبل قناصي صدام في عـام          )وهو والد مقتدى الصدر   (للأمريكيين  

  . وقد كان للحملة كذلك تأثير نفث الإسلاموية المتطرفة في المجتمع السني العراقي

جـأ لأبـي    ، قام صدام بتعاصب فعال مع القاعدة بأن تكون بغـداد مل           ٢٠٠٢بحلول عام   
، وأبـي   ٢٠٠٦مصعب الزرقاوي، والذي تزعم القاعدة في العراق حتى قتله الائتلاف في            

، ولكنهمـا   ١١/٩لم يكن أي منهما منخرطاً في هجمات        . أيوب المصري خليفة الزرقاوي   
كليهما كانا مرتبطين بصداقة وثيقة مع تنظيم القاعدة العالمي والذي عملا معه بشكل حميم              

ويبدو أن إمداد الجيش قد أخرج المصري من العـراق، ربمـا إلـى              . ٢٠٠٣بعد اجتياح   
حتى وإن سلمنا، مـع ذلـك، أن العقوبـات والتحركـات            . ملاذات القاعدة في الباكستان   

العسكرية قد أقنعت صدام بالتخلص من برنامج أسلحته للدمار الشامل، فقد قـاموا بـذلك               
 قد تم إعداده    ٢٠٠٣ في اجتياح الـ     والذي كان خصومه  (بسعر مكلف جداً للشعب العراقي      

وقد كلف ذلك دفع عدو لدود للإسلاميين إلى البدء بالتحزب          ) للاستمرار في الأنزال قطعاً   
وحتى عنـد هـذا، فـشلت       . مع الإسلاميين وتحويل مجتمعه الخاص إلى مجتمع متطرف       

لأمـن   في تأمين تعاون صدام مع قرارات مجلس ا        ٢٠٠٣سياسة الولايات المتحدة ما قبل      
التابع للأمم المتحدة والمطالبة بتفتيشات غير محددة والتي ستظهر نهاية برنامجه لأسـلحة             

مع النتيجة بأن كل حكومة وكل محلل يعتقدون بأن لدى العراق برنـامج             .. الدمار الشامل 
  . ٢٠٠٣أسلحة دمار شامل في 

في أعقاب اجتياح   لقد فاقم فشل إدارة بوش وأخطاؤه بشكل خطير العديد من هذه المشاكل             
.  وانتهت بفرض سعر إضافي مخيف آخر على الشعب العراقي وعلى أمريكـا            ٢٠٠٣الـ

حتى خطة حرب ماهرة، من جهة أخرى، كانت لتواجه تحديات خطيرة ناشئة عن ما يزيد               
مع ذلك فإن أحد الأخطاء الأكثر سوء لإدارتي        . على عقد من العقوبات وسياسات القصف     

بعد انـسحاب   . ين هو الخطأ الذي يبدو من المرجح أن يكرره أوباما         بوش وكلينتون الأولي  
، حولت الولايات المتحدة اهتمامها     ١٩٨٩قوات السوفييت العسكرية من أفغانستان في عام        

لقد فوجئنا ووهلنا ولكنا لم نكن مـستعدين للتحـرك          . ممتنة بعيداً عن دولة لم تفهمها أبداً      
لسوفييت فوراً، ولكن بدلاً من ذلك بقيت في السلطة حتى          عندما لم تسقط الحكومة الموالية ل     

وقد فوجئنا بدرجة مماثلة ووهلنا، ولم نكن مستعدين للتحرك بينما كان قوات            . ١٩٩٢عام  
فيمن فيها بعض الجماعات التي ساعدناها في التسلح والتدريب ضد          .. الطالبان الراديكالية 

وبينمـا  .  في أفغانستان، تساعدها باكـستان السوفييت كانت تبدأ في الاستيلاء على السلطة      
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أسس أسامة بن لادن مخيمات أساسية بدعم من الطالبان، لم تهتم أمريكـا إلا قلـيلاً ولـم                  
وعندما ضرب مفجرو القاعدة السفارات الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا فـي             . تتحرك
فغانـستان  ، أطلقت إدارة كلينتون رشقة من صواريخ كروز ضـد أهـداف فـي أ              ١٩٩٨

لقد تسلمت إدارة بوش الثانية شبكة إرهابية متينـة         . والسودان، دون أن يكون لها أي أثر      
التأسيس مع قدرة حرة على الوصول إلى المصادر وتدريب القواعد في أفغانستان، ولـم               

ولا حتى خطة حرب لملاحقة     .. تكن قد قامت بأي اسعتدادات للقيام بأي شيء بخصوصها        
بعد ثمانية أشهر من استلام بوش للمكتب وبعد ثماني سنوات مـن            . نستانالقاعدة في أفغا  

حيث قام إرهابيو القاعدة بقيادة طائرات ضد مركز التجارة         .. تفجير مركز التجارة العالمي   
وبينما استمر فشل السياسة، كان هـذا دراميـاً         . العالمي، والبنتاغون، وحقل في بنسلفانيا    

ة أوباما للتفكير بشكل جدي حول ما حدث في العراق بعـد            إن عدم استعداد حمل   . بالأحرى
إذا ما استلم أوباما المكتـب فـي كـانون          . انسحاب قواتنا يثير شبح تكرر هذا السيناريو      

فبعد القتال العنيف في    . ، فإنه سيواجه مجموعة مخيفة من التحديات في العالم        ٢٠٠٩/ثاني
إن . س عميق والقيام بإعمـال الفكـر      معركته الرئاسية، سيكون عليه وعلى فريقه أخذ نف       

 من أكثر الرؤساء افتقاراً للشعبية في التاريخ كوسـائل للفـوز            إغراء قشر سياسات واحد   
إن المعركة الشرسة التي كان على أوباما أن يخوضها لتأمين          . بالمكتب هو إغراء طبيعي   

ترشحه بالدرجة الأولى قد خلفت تصدعات في داخل نخبة الـسياسة الخارجيـة للحـزب               
  . ومتآلفة تجاه الأمن القوميالديموقراطي والتي زادت من تعقيد مقاربة متماسكة 

إن مرارة الجدال حول حرب العراق قد حرفت تفكير كل قائد سياسي تقريباً والكثير مـن                
ما بين انتخاب أوباما وتنصيبه، سيكون على الفريق الجديد تمهيد الأرضية التي            . المحللين

يها معالجتهـا   خسرتها الحملة في التفكير من خلال سياساتها حول القضايا التي سيكون عل           
منذ لحظتها الأولى في المكتب، لأن هناك سبباً للخوف من أن العديد من السياسات الغائبة               

لقد تغير العالم بدرجة كبيرة منذ سني كلينتون، وحتى سياسة          . الحالية هي سياسات خاطئة   
سيكون لدى أوبامـا وفريقـه وقتـاً        . كلينتون الخارجية في حينها كانت بعيدة عن النجاح       

  .صيراً للغاية لتعديل أفكارهم عن العالم كما هو الآنق
  

  كاجان  . دبليو. فريدريك                                             

   . باحث مقيم في معهد الانتبرايز الأمريكي

  قسم الترجمة في مركز الشرق العربي : ترجمة 
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 تحدي غـزة 

مري، جيمس ليندسـي، ديفيـد ماكوفـسكي        ، حضر كل من غيث الع     ٢٠٠٨ آذار   ١٤في  
  . ودنيس روس منتدى سياساً في معهد واشنطن

  . السيد العمري باحث كبير في وحدة أمريكية خاصة في فلسطين

السيد ليندسي مستشار رئيسي سابق لوكالة الغوث والعمل التابعة للأمم المتحـدة وزميـل              
  . زائر في المعهد

  . ع في عملية سلام الشرق الأوسط في المعهدماكوفسكي باحث كبير ومدير للمشرو

  . السفير روس مستشار للمعهد وباحث مميز

  فيما يلي تقرير موجز عن ملاحظاتهم 

  : ـ غيث العمري

حتى تقبل حماس بحق إسرائيل في الوجود وتوافق على إنهاء العنف وتتخلى عن أسلحتها،              
. اعة بدلاً مـن الارتبـاط معهـا   فإنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يستمر في عزل الجم     

حكومة وحدة  (ورغم أن البعض يعتقدون أن حلاً عسكرياً هو الأفضل، ويأمل آخرون في             
  . لا يوجد حل سريع لمشكلة غزة: ، فإن شيئاً واحداً فقط واضح)وطنية

فلو كان هناك حل عسكري ممكن، لكانت إسرائيل قد اتبعته فالقوة الجويـة وحـدها لـن                 
قوات البرية يخلق مخاطرة الإصابات الشاملة، وإعادة الاحتلال الكاملة هي          تكفي، ونشر ال  

  . أعنف بكثير وأبعد عن السياسة الإسرائيلية الحالية

فالفصائل مختلفة تمامـاً، علـى عـدة        . ويبدو تعاون فتح وحماس غير قابل للنجاح كذلك       
سياسية مثل كيفيـة    حتى بعيداً عن المشاكل ال    . مستويات، لتسمح بشراكة معززة ومستقرة    

توزيع مراكز الحقيبة الوزارية، وتحديد من الذي سيسيطر على الأمن والقوات المـسلحة             
  . سيفشل ذاتياً أياً من جهود الاتحاد الوطني

في ضوء هذه العقبات، كيف ينبغي للولايات المتحدة واللاعبـين الآخـرين أن يواصـلوا               
س، ولكن مستقبل الجماعة هو مستقبل      تقدمهم؟ إن بإمكان واشنطن أن تضغط وتعزل حما       

طويل الأمد كما أنه قضية داخلية إلى حد كبير ينبغي أن تتم معالجته من قبل الفلسطينيين                
في الوقت الحالي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعدل الطريقة التي تضغط بها             . أنفسهم

إنـشاء وقـف    : احـد إن على الولايات المتحدة أن تتبع سياستين في وقت و         . على حماس 
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لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ومنح فتح موقفاً أقوى في مناطق رئيسية مثل نقـاط               
يتسبب العنف في غزة بطوفان بإمكان      . إن خفض التصعيد مهم على نحو خاص      . التفتيش

لذلك، ورغم أن الارتباط    . آثاره أن تضر بشكل كبير بأي فرصة في السلام أو الاستقرار          
ياً ليس موضع جدال، فإن الارتباط بها في نقاشات عن خفض التصعيد قـد              بحماس سياس 
ينبغي أن تتم إدارة نقاش كهذا عبر طرف ثالث لديه فعـلاً روابـط مـع                . يثبت أنه مفيد  

  . حماس، ستكون تركية أو الأردن شركاء جيدين في هذه المقاربة

  : ـ جيمس ليندسي

ن السلطة الفلسطينية ما يزال لديها تأييـد        تشير الاستطلاعات في غزة إلى أنه وفي حين أ        
مع ذلك فإن هذا الاتجاه تعوضه حقيقـة        . أكثر من حماس، فإن نسبة تأييدها تتآكل تدريجياً       

على سبيل المثال، فعلـى     . أن دعم حماس الخاص هو على الأرجح أقل مما ذكره التقرير          
هم خوفاً مـن الثـأر      الأقل بعض الغزاويين مترددون الآن عن التحدث بما يدور في خلد          

ورغم هذه المخاوف، ورغـم كـونهم معرضـين         . الاقتصادي والجسدي من قبل حماس    
للدعاية المعادية لإسرائيل، فإن الغزاويين الذين فقدوا أقـارب أبريـاء خـلال الهجمـات               
الإسرائيلية على مواقع إطلاق الصواريخ كثيراً ما يلقون باللائمـة فـي وضـعهم علـى                

  . ى إسرائيلالميليشيات كما عل

فالجماعة تسعى إلى إضعاف ثقة الإسرائيليين، وحفـزهم علـى          . إن نوايا حماس واضحة   
الهجرة، وتثبيطهم عن الخدمة العسكرية، وأن تظهر لهم أن حكومتهم غير قـادرة علـى               

إضافة إلى ذلك، فإنهم    . حمايتهم، كل ذلك باتجاه الهدف الرئيسي بالتسبب في تحطيم الدولة         
أجدرهم بالـذكر حـزب االله      (ط عسكرياً على إسرائيل بالتعاون مع حلفائهم        يأملون بالضغ 

، وجميعهم يفترضون أنهم في النهاية ستتم حمايتهم بواسطة المظلـة الإيرانيـة             )وسورية
الاستراتيجية الإسرائيلية المحصورة بالردود العسكرية على هجمات حماس غير         . النووية

  . ة نطاق وعدد المرات وقوة التدمير في صواريخهافعالة، بما أن حماس قادرة على زياد

نظراً لهدف حماس في تدمير إسرائيل، فإن الارتباط هو مبـاراة نتيجتهـا صـفر لكـلا                 
  . فلا يوجد هناك فترات شروط محددة لوقف إطلاق النار تفيد كلا الطرفين: الطرفين

طينية لنفسها أن تكون    عموماً، فإن عملية السلام ستكون مستمرة كلما سمحت السلطة الفلس         
 ٦في نفس الوقت، فإن هجـوم       . مرتهنة لهجمات الميليشيا والرد الإسرائيلي الحتمي عليها      

وكما هو الحال اليـوم،     . آذار في القدس لن يكون على الأغلب إيذاناً ببدء انتفاضة جديدة          
لمقاتلة، فليس من الواضح فيما إذا كان الهجوم قد أمرت به أي من الجماعات الفلسطينية ا              

  . وفي أي حدث كان فإن الفلسطينيين لا يرغبون في انتفاضة جديدة

  : ـ ديفيد ماكوفسكي
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لقد أنكرت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً تخمينات صحفية بأنها قد وافقت على وقف لإطلاق             
بدلاً من ذلك، فقد كان هناك تدبير فعلي مختصر بعد وابل من الهجمات             . النار مع حماس  

في الحقيقة، فإنه وبعد زيارة وزيرة الخارجية كوندليزا رايـس          . وت وآشكيلون على سدير 
مباشرة لمصر وإسرائيل، وضح ناطق باسم رئيس الوزراء ايهود أولمرت أن إسرائيل لن             

ربمـا يكـون هـذا      . ترد ضد حماس إلا إذا قامت الجماعة بإطلاق المزيد من الصواريخ          
بسبب من إجراءات الأمر الواقع، لم يتم دفـع         . فسهاالاقتراح آتياً من القاهرة ومن رايس ن      

أي من الطرفين للتصريح بأنه قد توصل إلى اتفاقية رسمية لوقـف إطـلاق النـار مـع                  
وقد ساعد هذا التدبير على حفظ الهدوء لأسبوع تقريباً، حتى أنهته الأحداث في             . الآخرين

  . الضفة الغربية والقدس

ات سياسة إسرائيل؟ يبدو أن هناك أربعة خيـارات فـي           فإذا ما فكرنا أبعد، فما هي خيار      
  : الوقت الحالي، وهي قد تكون حصرية بشكل مشترك وقد لا تكون

ـ استمرارية الوضع الحالي حيث ترد إسرائيل على إطلاق الـصواريخ أو تقـوم فـي            ١
  . بعض الأحيان باتخاذ خطوات وقائية ضد الأفراد في غزة والذين يقفون وراء الهجمات

  .  دراسة احتمالات وقف إطلاق رسمي للنارـ٢

  .. ـ التصعيد العسكري بما في ذلك إعادة الاحتلال الجزئي المؤقت لغزة ٣

ـ العمل بشكل أقرب مع الولايات المتحدة ومصر لوقف تدفق الصواريخ عبر القنـوات              ٤
  . التحتية ما بين سيناء وغزة

ة عدة تحديات بغية تجنب خروقـات       بالنظر إلى خيارات وقف إطلاق النار، ينبغي مواجه       
  ). ٢٠٠٥ وتهدئة الـ٢٠٠٣مثل فشل هدنة الـ(سابقة لوقف إطلاق النار 

على سبيل المثال، ما هي الالتزامات التي ستكون لدى كل شخص، وما الـذي سيـشكل                
انتهاكاً لوقف إطلاق النار؟ هل ستمتد تلك الالتزامات إلى الضفة الغربية، كما تريد حماس              

سرائيل؟ ومن الذي سيلعب دور التنفيذ؟ هل هي جماعة مثـل حمـاس والتـي               وترفض إ 
قادرة على فرض   .. أصرت منذ وقت طويل لمؤيديها على أن المقاومة هي سبب وجودها          

  وقف لإطلاق النار على فصائل المعارضة الأخرى مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني؟ 

مخاوف إسرائيلية من تسلح حمـاس      ويشكل لاعبون آخرون تحديات أخرى كذلك؟ فنظراً ل       
مرة أخرى خلال وقف إطلاق النار، ينبغي أن تظهر مصر كونها جـادة حيـال مـشكلة                 

وسيكون على السلطة الفلسطينية أن تقـرر مـا إذا كانـت            . تهريب الصواريخ من سيناء   
تستطيع تأسيس علاقة قابلة للاستمرار مع حماس ضمن وقف إطلاق النار، رغـم سـفك               

وقد يشكل لاعبون خارجيون مثل إيران تحـدياً        . ي حصل بينهم الصيف الفائت    الدماء الذ 
  . بإثارة المشاكل بغية تحقيق مصالحهم الخاصة
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إذا ما أثبت وقف إطلاق النار أنه غير قابل للاستمرار، سيكون الخيار الآخر هـو إعـادة    
لإسـرائيليين  على الأرجح فإن ا   . الاحتلال الجزئي، مع تراجع إسرائيل إلى رفح في غزة        

ينظرون إلى رفح باعتبارها المفتاح لوقف تهريب الأسلحة، نظـراً لأن معظـم القنـوات               
إن بإمكان إسرائيل أن تسعى لتبرير عمل كهذا بالمجادلة بأنها تدعى محتلة            . موجودة هناك 

هذه الرؤية مبنية على    . فعلاً، وأن أحداً في المجتمع الدولي لم يقم بأي شيئ لوقف التهريب           
لاعتقاد بأن إسرائيل قد ارتكبت غلطة عندما انسحبت من المحيط الخـارجي لغـزة فـي              ا

مع ذلك، هناك على الأقل ثلاثة تحديات كبـرى لمقاربـة إعـادة الاحـتلال               . ٢٠٠٥الـ
أولاً سيكون على إسرائيل أن تقاتل لتشق طريقها إلى غزة وعلى الأرجح فإنهـا              . الجزئي

  . في منطقة ذات كثافة مدنيةسوف تزيد وتتسبب بإصابات كبيرة 

إنه : ثالثاً. قد تكون سيطرتها على رفح دعوة حشد لحماس لتشن المزيد من الهجمات           : ثانياً
  . لأمر مثير للجدل فيما إذا كانت متقاربة كهذه ستكون فعالة على المدى الطويل

). يلةالأمريكية ـ المصرية ـ الإسـرائ   (خيار آخر سيكون التركيز على تعزيز العلاقات 
إن زيارة وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي القادمة إلى واشنطن هي فرصـة              

إن السرعة المصرية الأخيرة في بناء حاجز ثلاثي الطبقات لوقف          . لإيقاف وضع متدهور  
ينبغـي أن   .. مد الغزاويين إلى مصر، وهي حركة لم تتلق في الحقيقة أي انتباه إعلامـي             

  . قف تدفق الأسلحة إلى الجهة الأخرىيضم إليها جهد مساو في و

  : ـ دنيس روس

منذ وقت طويل والجيش الإسرائيلي يتجادل فيما إذا كانت عملية كبرى في غزة سـتكون               
إلا أنه، وفـي    . ذات فائدة، وفي كل مرة كان يخلص إلى أنه لا يوجد خيار عسكري جيد             

اً في إسرائيل، مثل مدرسة     جميع الاحتمالات، فإن صاروخاً سيضرب في النهاية هدفاً كبير        
وعندما يحدث ذلك، فإن تردد الجيش حيال عملية كبرى لن يكون مهماً            . أو مصنع للطاقة  

إذا ما اختارت إسرائيل أن تدخل إلى غـزة مـرة           . لأن السياق السياسي سيكون قد تغير     
وبغية تحقيق هذا الهدف، فإنهـا      . أخرى، فسيكون هدفها الرئيسي وقف إطلاق الصواريخ      

ولكن لا  . تحتاج إلى احتلال ما يكفي من غزة لتصبح الأهداف الإسرائيلية خارج النطاق           س
إن الوسـيلة   . توجد هناك طريقة لإسرائيل لتقويض حركة كهذه دونما أي تكاليف باهظـة           

الوحيدة لتقليل خسائرها العسكرية الخاصة ستكون توظيف قوة إطلاق هائلة، ولكن هـذه             
بكلمـات  .  خسائر فلسطينية عديدة وستدمر إمكانية المفاوضات      المقاربة ستتسبب حتماً في   

أخرى، إذا ما قرر الإسرائيليون التحرك إلى داخل غزة، فإنها سوف تنهـي الاحتمـالات               
  . لاتفاقية سياسية في قضايا السلام للوقت الحاضر
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ما . بالاعتراف بهذا، عبرت بعض الأحزاب عن اهتمام بدراسة وقف حقيقي لإطلاق النار           
الذي سيكسبه كل طرف من هذا الخيار؟ الإسرائيليون يريدون إنهاء إطـلاق الـصواريخ              

في حـين تريـد     . وضمانة بأن حماس لن تستطيع زيادة قدرتها العسكرية في أثناء الهدنة          
قد تستفيد حمـاس لأن     . السلطة الفلسطينية إعادة إنشاء موطئ قدم من نوع ما لها في غزة           

ين بعد ذلك ومجبرين على الحياة تحت الأرض، ولأن التجارة          زعماءها لن يكونوا مستهدف   
وتفهم مصر الآن أن إسـرائيل      . العادية في داخل غزة وخارجها ستتلو ذلك على الأرجح        

في السابق، كانت مقاربة المـصريين      . ليست الوحيدة التي لديها مصلحة في مستقبل غزة       
 لحماس أن تعمل ضمن حـدود       ، وقد سمحت القاهرة   )أن نعيش ونترك الآخرين ليعيشوا    (

ولكن حماس عبرت مـؤخراً هـذه       . معينة طالما أن الجماعة لا تسبب المشاكل في مصر        
وقد يمنح هذا مصر دافعاً لا للسيطرة على الحـدود وحـسب بـل              . العتبة وخلقت مشكلة  

  . لاتخاذ تحرك جاد بخصوص التهريب

هم لمنع الوجود القريب لميليشيا     بالمفتاح بالطبع، هو إعادة فتح معابر الحدود مع بعض الف         
وينبغي أن تكون تدابير وقف إطلاق النار واضحة في نقطة          . حماس من أن تصبح مشكلة    

إن أي هجوم كهذا، دونما استثناء، سيتسبب في إغـلاق معـابر            . إطلاق الصواريخ كذلك  
  . الحدود بينما تطارد إسرائيل المهاجمين

د لا ينجح، ولكنه رغم ذلك يبدو أنه يـوفر أفـضل            إن وقفاً لإطلاق النار من هذا النوع ق       
إن التدابير الصامتة هي خيار بديل، ولكن احتمال صمودها لوقـت           . فرصة لهدوء معزز  

وإعادة الاحتلال الإسرائيلي مليء باللامؤكدات، إضافة إلى تهجئة نهايـة          . طويل أضعف 
  . للعملية السياسية الحالية

ه في وقت قريب أو بعيد، ستحدث حوادث قاتلة والتي          إذا لم يتم صنع شيء حيال غزة، فإن       
وهذا سيثبت فقط روايـة حمـاس بـأن         . ستضمن عدم وجود أي تقدم في عمليات السلام       

وآخـر شـيء ينبغـي      . الديبلوماسية لا تنشئ أي شيء أبداً، في حين ينتج العنف شيئاً ما           
ليـه قبـل ثمـان      لإدارة بوش أن تريده كإرث لها هو أن تترك حماس أقوى مما كانت ع             

  . سنوات

  . أعد هذا التقرير الموجز جيري بوزز

  غيث العمري، وجيمس ليندسي، وديفيد ماكوفسكي، ودنيس روس : تقديم

  قسم الترجمة في مركز الشرق العربي : ترجمة 
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 .. دراسة أمريكية تبحث مفهوم الحرية في الإسلام 

  ا الإسلام كرَّم المرأة وسبق الغرب في منحها حقوقه

  لا يوجد تعارض بين مفهوم الحرية في الإسلام والديمقراطية 

 -يرى الغرب للوهلة الأولى أن هناك تناقضاً ظاهرا بين الحرية والإسلام، إلا أن الإسلام في 
 لم يغفل مفهوم الحرية، ولكن مفهوم الحرية الذي أنتجته الحضارة الإسلامية -حقيقة الأمر

  . لأمر الذي يرجع لاختلاف الخبرات التاريخية والثقافيةيختلف عن المفهوم الغربي، ا

وبهدف توعية الشعب الأمريكي بقضية الحريات في الإسلام، ومساعدة متخـذي القـرار             
وصانعي السياسة الأمريكية تجاه الدول الإسلامية فيما يتعلق بـالحرب علـى الحركـات              

ين مشروعٍ استمر لفترة طويلة     قامت مؤسسة التراث، بتدش   . الإسلامية المتطرفة الإرهابية  
ومن الدراسات  . للكشف عما إذا كان مفهوم الحرية في الإسلام ينسجم مع المفهوم الغربي           
هولميس، التـي   . التي أصدرتها المؤسسة ضمن هذا المشروع الدراسة التي أعدتها كيم آر          

 Exploring Concepts of" استكشاف مفـاهيم الحريـة فـي الإسـلام    "تحمل عنوان 

Liberty in Islam ."هي نائبة رئيس دراسات السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، " كيم"و
 the Kathryn and Shelby Cullom Davisومـديرة معهـد الدراسـات الدوليـة     

Institute for International Studiesبمؤسسة التراث  .  

وأن مفهوم  . لاميفي مستهل حديثها أنها ليس متخصصة في دراسة الدين الإس         " كيم"تؤكد  
فالحرية حسب كاتبة الدراسة طريقة تنظم حياة الإنـسان، وجهـده،           . الحرية مفهوم معقد  

فالحريـة  . إنها رخصة تكفل للإنسان تحقيق ما يريـده       : وتحترم كرامته، وليس كما يقال    
تعني مجموعة الأفكار التي تتعلق بحقوق الأفراد من حرية الحياة، حرية الفرد، والملكية،             

  . ع الحكومة التي تكفل حماية هذه الحقوقونو

وضعت الدراسة عددا من الأسئلة الرئيسة يكشف من خلالها الكاتب عن طبيعيـة حيـاة               
المواطنين في الدول والمجتمعات الإسلامية، وعن كيفية الربط بـين مفهـومي الحريـة              

Liberty و Freedom          المفهوم  ذوي مضامين مختلفة في الفكر الإسلامي، وإمكانية تطور
بطريقة سلمية ومدنية في المستقبل، على غرار ما حدث في المجتمعات المـسيحية فـي               

  . أوروبا بعد عقود، بل قرون من الصراع الديني
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  :الأقليات 

دائماً ما تثير قضية الأقليات الدينية في الدول الإسلامية التساؤل حول ما إذا كانـت تـتم                 
افة الحقوق، أم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانيـة         معاملتهم باعتبارهم مواطنين لهم ك    

كما كان الحال في الإمبراطورية العثمانية أم تتم ممارسة سياسية تميزية ضدهم ومـنعهم              
  . من حقوقهم؟

ففي هذا الصدد تشير الدراسة إلى أن التجربة الغربية، التي أخذت وقتًا في تطوير معايير               
فحتى ما نادى به جـون لـوك        . ساوي بين الأقليات الدينية   خاصة بالمواطنة الكاملة التي ت    

عن التسامح لم يكن يعني القبول التام لآراء الديانات الأخرى، حيث اقتصر الأمـر علـى                
الحد من الاضطهاد، الأمر الذي استمر حتى قام كلٌ من تومـاس جيفرسـون وجـيمس                

في كل من فيرجينيـا ودسـاتير       ماديسون بتطوير مفاهيم المواطنة الكاملة للأقليات الدينية        
  . الولايات المتحدة الأمريكية

وفي هذا الصدد أكدت الدراسة على أن الأقليات الدينية لابد أن تمارس حقها الكامل فـي                
الحياة السياسية والاجتماعية، ولابد من الحرص على عدم عزلها، غير أن الإشكالية فـي              

بين الإسـلام أو الـشريعة عـن القـانون       الدول والمجتمعات الإسلامية تتمثل في الفصل       
المدني، على عكس ما تطرحه الخبرة الغربية التي تمثلت في الفصل بين الكنيسة والدولة،              

 لن تتحقق بصورة آمنة طالما أن القوانين التي         Libertyوذلك من منطلق أن فكرة الحرية       
  . تحكم الرجال والنساء تهدف لتحقيق أغراض دينية في التحليل الأخير

ويرى الغرب أن الحرية الدينية تتمثل في حرية العبادة وحكم الأغلبية، وهو مفهوم لـيس               
، ومن ثًم احترام معتقدات     "لا إكراه في الدين   "غريبا على الإسلام، فالقرآن يؤكد حقيقة أنه        

، ومع ذلك ترى الدراسة أنه من الصعب القـول بـأن            - أهل الكتاب  -اليهود والمسيحيين   
ت الإسلامية قاطبة تشهد حرية في اعتناق ديانات غير الإسلام، لاسيما في وقـت          المجتمعا

  . يشتد فيه عود المنظمات المتطرفة

  :إشكالية العلمانية 

رغم أن العلمانية وجدت لها مكاناً في العديد من الدول مثل فرنسا، و تركيا، والولايـات                
ومن . المسلمين الذين يرونها عدوا للدين    المتحدة الأمريكية، إلا أنها لا تتفق مع العديد من          

  . ثم يصعب الحديث عن العلمانية عند مناقشة الحرية في العالم الإسلامي

وفي هذا المضمار أشارت الدراسة إلى أنه لابد ألا نواجه نفس الإشكالية التي وقـع فيهـا                
ة والدولة التي   بعض الأمريكيين الليبراليين بشأن أفكارهم عن التسامح والفصل بين الكنيس         

فعلى العكس من ذلـك     . تعبر عن الصورة الراديكالية للعلمانية التي تقوم على العداء للدين         
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لابد من التأكيد على أن الحرية الدينية ضرورية لكل الناس لممارسة العبـادة دون قيـود،          
  . الأمر الذي يشمل المسيحيين والمسلمين على حد سواء

اه الديني المحافظ في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لا           وجدير بالذكر أن أصحاب الاتج    
يتفقون مع العلمانية المتطرفة، فرغم أنهم يفضلون عدم إنشاء دولة دينيـة إلا أنهـم فـي                 

وقد يعطي ذلك مساحة مـن      . الوقت ذاته يريدون احترام الدين وممارسة العبادات الدينية       
ويلاحـظ أن هـذا     . مين في هذا الإطار   الحوار بين المسيحيين المحافظين واليهود والمسل     

  . النوع من الحوار المشترك موجود بين رجال الدين إلا أنه لم يخرج عن هذه الدائرة

وفي هذا الصدد أشارت الدراسة إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية لـم              
فالصراعات الدينية لـم    يبحثوا عن الفصل بين الدين والحياة العامة، فقد رأوا أهمية للدين،            

تنتج فقط عن تدخل الدين في السياسة، وإنما في بعض الحالات رجعت إلى وجود حالات               
  . من القمع الديني

  :حقوق الفرد 

تعد قضية حقوق الفرد في المجتمعات الإسلامية من القضايا المعقدة والمثيرة للجدل، الأمر             
راد والجماعات ولكن أيـضاً بـسبب       الذي لا يرجع فقط للاختلاف بين جوهر حقوق الأف        

  . الطريقة الفريدة التي يعامل الإسلام بها الفرد

وقد أشارت الدراسة إلى أن مفهوم التوحيد الذي يعني التوحد يعني اندماج مؤسسات الدولة              
فالفرد لديه التزامات تجـاه ربـه،       ). تعالى(وأولويات الفرد من خلال الإقرار بسيادة االله        

  . تها لديها دور ما في تحديد ماهية هذه التزاماتوالدولة ومؤسسا

لا تمارس تحـت إكـراه      ) تعالى(ففي حين أن الخبرة الغربية، وجدت فكرة أن عبادة االله           
الدولة فهناك حرية للفرد في هذا المجال، الأمر الذي ظهر لدى كـل مـن الإصـلاحيين                 

  . رالبروتستانت والكاثوليك، وأيضا بصورة مؤكدة في عصر التنوي

إلا أن هذه الفكرة لا تجد لها صدى قويا في العالم الإسلامي فهي ليست مظهرا شائعا فـي         
  . القانون، أو الدستور، أو الممارسات السياسية

  :قضية حقوق المرأة 

) تعـالى ( عليهم الواجبات والمسؤوليات ذاتهـا أمـام االله          – في الإسلام    –لرجال والنساء   
فالمرأة لها الحق في الطلاق والميراث، وقد مارست المـرأة          . وكذلك فيما يتعلق بالحقوق   

  . في المجتمعات هذه الحقوق قبل تمتع النساء في الدول الغربية بهذه المعايير

وفي هذا الإطار أكدت الدراسة على أن الانتهاكات التي تمارس في حـق المـرأة باسـم                 
بالدين أي صلة، ومـن ثَـم تقـع         الإسلام اليوم هي ممارسات نابعة من الثقافة، وليس لها          

إصلاحات هذه السياسات على المسلمين أنفسهم الذين يقومون بهـذه الممارسـات باسـم              
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ومن ثم لابد من أن يدعم كلٌ من المسلمين وغير المسلمين في أمريكا وأوروبـا               . الإسلام
فالنـساء  . حقوق النساء كحق من حقوق الإنسان العالمية، وليس كحق خـاص أو منحـة             

  . تساوون لديهم حقوق الرجال ذاتهام

  :حرية التعبير والصحافة 

مما لا شك فيه أن الإسلام يقر باحترام قيم الديمقراطية والحكومة النيابية، فعلـى سـبيل                
المثال نجد مبدأ الشورى وهي آلية استشارية، ومبدأ الإجماع وهي ممارسة معروفة فـي              

ية التعبير، غير أن الدراسة تـرى أن حريـة          الهيئات النيابية، وكلاهما يتضمن مفهوم حر     
وأكدت الدراسة أيـضا علـى أن       . التعبير ليست مطلقة في حد ذاتها، فعليها بعض القيود        

حرية التعبير هي حق يحرس بقية الحقوق من الاستبداد، وهي شرط مسبق للحكم الرشـيد    
  . وممارسات العبادات الدينية على نحو صحيح

جابة عن تساؤل مفاده هل يمكن تحقيـق التوافـق بـين مفـاهيم            وتتطرق الدراسة إلى الإ   
الديمقراطية في المجتمعات والدول الإسلامية وبين أفكار الديمقراطية الليبراليـة للـسيادة            

فأشارت إلى أنه يصعب قبول فكرة أسلمة الديمقراطية فلا يمكن توقع تطبيـق             . الشعبية ؟ 
  . ي الشرق الأوسط أو أي مكاننسخة كربونية من الديمقراطية الليبرالية ف

وتخلص الدراسة إلى أن الديمقراطية تتطور على المدى الطويل وتأخذ أشـكالاّ مختلفـة              
. باختلاف الثقافات غير أنها تتفق في ضرورة احترام حقوق الأفـراد والحريـة الدينيـة              

 وتخلص إلى أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومفهوم الحرية في كثير من مـضامينها              
  . الغربية

  

  

  تقرير واشنطن 

  :  رضوى عمار -
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 صدام العواطف 

.  لا يواجه العالم اليوم صداماً للحضارات وحسب بل صداماً في العواطف كذلك:ملخص
وهو منقسم بفعل ثقافة الخوف، في حين يقع العالمان العربي والإسلامي .. يظهر الغرب

  .  دول آسيا ثقافة الأملفي شرك ثقافة الإذلال وتظهر كثير من

  . لخوف، والإذلال، والأمل، والنظام العالمي الجديد

كان على وشك ) صدام الحضارات(منذ ثلاثة عشر عاماً، قال صموئيل هنتنجتون بأن 
السيطرة على سياسات العالم، وأن ثقافته إضافة إلى مصالحه الوطنية وايديولوجيته 

  ). ١٩٩٣دام الحضارات؟ صيف ص. (السياسية تصبح خط تصدع جيوسياسي

ومع ذلك فما لم . لقد أثبتت الأحداث منذ ذلك الوقت صحة رؤية هنتنجتون أكثر من خطئها
  . كذلك) صدام العواطف(تتم ملاحظته بشكل واف هو أن العالم اليوم يواجه ما قد يدعى 

رك ثقافة يظهر العالم الغربي ثقافة الخوف، في حين وقع العالمان العربي والمسلم في ش
عوضاً عن أن توحدهم مخاوفهم، فإن . الإذلال، وأظهر جزء كبير من آسيا ثقافة الأمل

ركني الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، هما أكثر انقساماً في الغالب بسببها، أو على 
بالمقابل، فإن ثقافة الإذلال . الأصح، منقسمان حول الكيفية الفضلى لمواجهتها أو تخطيها

على توحيد العالم الإسلامي حول قواه الأكثر تطرفاً وقد أدت إلى نشر ثقافة تساعد 
المستفيد الرئيسي من التصادم المدمر بين قوى الخوف والإذلال هم الواقفون في . الكراهية

إن هذه . ثقافة الأمل، والذين كانوا قابلين للتركيز على إنشاء مستقبل أفضل لأنفسهم
شاملة ضمن كل منطقة، وهناك بعض المناطق مثل روسيا النزعات هي بالطبع ليست 

. وأجزاء من أمريكا اللاتينية، والتي يبدو أنها تظهر جميع هذه الثقافات في وقت واحد
  . ولكن ديناميكياتها وتفاعلاتها ستساعد على تشكيل العالم لسنوات آتية

  : ثقافة الخوف

على كلا . ل ثقافة خوف مشتركةإن كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا منقسمان بفع
الجانبين، تواجه إحداها بدرجات مختلفة خوفاً من الآخر، خوفاً من المستقبل، وقلقاً جذرياً، 

  . حيال فقدان الهوية في عالم يتعقد باطراد

هناك الخوف من الاجتياح من قبل الفقراء، . في حالة أوروبا، هناك طبقات من الخوف
فصور . هو خوف تسببه الديموغرافيا والجغرافياو. وبشكل رئيسي في الجنوب

الأفارقة وهم يقتلون مؤخراً بينما يحاولون تسلق الأسلاك الشائكة لدخول المحوطة 
الإسبانية في المغرب، تستدعي إلى الذاكرة صور تاريخ غير بعيد آخر، عندما كان 



 ٢٦

إلى الحرية في الرصاص يطلق على الألمانيين الشرقيين بينما كانوا يحاولون الوصول 
وأما . في ذلك الوقت، كان الألمانيون يقتلون لأنهم أرادوا الهرب من القمع. الغرب

  . اليوم، فالأفارقة يقتلون وهم يحاولون الفرار من الفقر المدقع

يخشى الأوروبيون كذلك من أن يتم تفجيرهم من قبل الإسلامويين الراديكاليين أو أن 
) يورابيا( من قبلهم في وقت آخذة قارتهم فيه لأن تصبح يتم التغلب عليهم ديموغرافياً

والترويعات في هذا الصيف الذي . ٢٠٠٥ وفي لندن ٢٠٠٤بعد التفجيرات في مدريد 
بدأ الأوروبيون بمواجهة الواقع المر بأن مواطنهم ليست أهدافاً للإرهابيين . مضى

  . وحسب بل وتشكل كذلك قواعد لهم

بالنسبة للعديد من الأوروبيين فإن . وا في الخلف اقتصادياًثم هناك الخوف من أن يترك
إنهم مسكونون بالخوف . العولمة أصبحت تعادل زعزعة الاستقرار وتخفيضات العمل

نسخة أكبر وأحدث لمدينة البندقية، ومكاناً .. من أن تتحول أوروبا إلى متحف
  .. للسواح

  
                       دومينك مويزي

  . كبير في معهد العلاقات الدولية الفرنسية في باريس مستشار     
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   مستقبل الولايات المتحدة يعتمد على النفط

إن ما . يجب علينا أن نفهم أن المعركة التي نخوضها حالياً هي أكبر بكثير من العراق فقط
ى الكيفية التي سيعيشها و عل) أمريكا(سيحدث السنة القادمة سوف يؤثر على هذه البلد 

  . أولادنا و أحفادنا و المراحل التي تلي ذلك

و تمت هزيمته في الماضي و أخذ . إن التطرف الإسلامي يهاجم الغرب منذ القرن السابع
و لكن من المستحيل أن يهزم بشكل كامل . طريقه للتعافي من الهزيمة المئات من السنين

  . وكلي

 بكثير من النسب الموجودة في العالم المتحضر في الوقت إن نسب المواليد عندهم أكبر
  . الذي يحاولون فيه استعادة قوتهم و السيطرة من جديد

اثنتان منهما السعودية و باكستان .  دول ترعى الإرهاب و تشكل تهديداً للغرب٨أن هناك 
وهم بحاجة الى . بحاجة الى ضغط قوي من الغرب من أجل التوصل إلى إصلاح أساسي

  . أن يقرروا من الذي يريدون دعمه فعلياً و أن يلتزموا بذلك الدعم

و . ان كلا الدولتين ستدعمان من تعتقدان أنه سيثبت حتى النهاية ويفوز. ان الإجابة بسيطة
و الفضل في ذلك يعود ، نحن لا نبعث بإشارات جيدة في ذلك الاتجاه في الوقت الحالي

  . للديمقراطيين

العراق و إيران و سوريا و كوريا الشمالية و ليبيا سوف تكون ، ى الدول الستة الأخر
  و الآن دعونا ننظر عن قرب أكثر. بحاجة الى تغيير في الأنظمة أو تحول سياسي رئيسي

ولكن يتم إشعال الوضع فيهما من قبل ، أفغانستان والعراق حصل فيهما تغيير في النظام
  . عناصر خارجية قادمة سوريا وإيران

و قد استسلم فيما يتعلق في مساعيه الرامية الى امتلاك ، نجحنا في إثارة رعب القذافيلقد 
  . ولذلك فلا أعتقد أن ليبيا تشكل تهديداً في الوقت الحالي، الأسلحة النووية

من الممكن التعامل معها بالطرق الدبلوماسية من ) التهديد غير الإسلامي(كوريا الشمالية 
  . بقي لدينا كلاً من سوريا و إيران في المشهدو هذا ي. خلال رشوتها

وبدون دعم إيران فان سوريا سوف تنضم للطرف . ان سوريا تبدو مثل جرو خائف
  إذا أين يقودنا هذا الأمر؟ . الأقوى

و من الأفضل ان يتم لك قبل ، عاجلاً أو آجلاً فإننا سوف نكون مضطرين لمواجهة إيران
  . املةحصولها على القدرة النووية الك
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و قد أدى ، قامت إيران والعراق برشق بعضهما بالصواريخ لعدة شهور، ١٩٨٩في عام 
كما أنهم استخدموا الغازات السامة ضد بعضهم . ذلك الى مقتل الآلاف من كلا الطرفين

  لماذا؟ ، البعض

ان ذلك يعود الى أنهما كانتا تتصارعان للسيطرة على الشرق الأوسط و على إمدادات 
كانوا مشغولين بمشاكلهم الداخلية و كان اهتمامهم ، وفي ذلك الوقت. الكبيرة هناكالنفط 

و كانت أسعار النفط مستقرة تقريباً و لم يكن ممكناً لنا ان . قليلاً جداً بالإطاحة بالغرب
فان أسوأ جزء فعلناه في العراق هو تجريد العراق ، و الآن. نرى أو نشعر بتهديد مباشر

و على هذا فان لدى إيران الآن حقل واسع وواضح للسيطرة على . كريةمن قدراته العس
  . الشرق الأوسط وذلك لأن العراق لم يعد يشكل تهديداً لهم

، إنهم مقتنعون بأنهم سوف ينتصرون و ذلك لأن الولايات المتحدة منقسمة الى أبعد الحدود
طروا على الرئاسة عام الذين يسيطرون حاليا على الكونغرس و قد يسي(و الديمقراطيون 

  . يقولون و بكل وضوح أننا سوف ننسحب) ٢٠٠٨

هل لديكم أي فكرة حول ما الذي يمكن أن يحدث إذا حول الشرق الأوسط كامل دعمه 
  و هو الأمر الذي سيحدث بشكل واضح إذا انسحبنا ؟ ، لإيران 

راً لنا بأي سعر ان البترول لن يكون متوف. انه ليس سعر النفط ما علينا أن نقلق حياله
في ما يتعلق ) جون كندي(أنا شخصياً سأصوت للمرشح الذي سيعمل ما عمله . أصلاً

و الذي سيعلن أن الهدف حالياً يتمثل في جعل الولايات المتحدة مستقلة . ببرنامج الفضاء
  . استقلالاً تاماً في مجال الطاقة

اماً في هذا البلد إذا قطع ان الاقتصاد سينهار تم. نعم أن الموضوع يدور حول النفط
وسوف لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك كساد . الشرق الأوسط إمداداته لنا حالياً

  .    يبدو و كأنه من الأيام الجميلة الماضية١٩٢٩اقتصادي سيجعل من العام 

يجب إجبار إيران على الالتحاق بركب الزمن المتحضر و المجتمع ، بطريقة أو بأخرى
و إذا كان كذلك الوضع فان الوقت حالياً مناسب ، وقد يعني ذلك حرباً حقيقية . الدولي

للحديث و تسليط الضغط الدولي على إيران قبل أن نضطر لمواجهة إيران ذات القدرة 
  . النووية القادرة على تدمير إسرائيل

 أنا .وسوف تكون متعلقة بالسياسات. و الآن فان تعليقاتي الأخيرة سوف تثير الأعصاب
لقد قام الرئيس بوش بما يكفي من أخطاء ليضمن . مستقل و لست ديمقراطياً أو جمهورياً

الحزب الديمقراطي تحرك بعيداً جداً نحو ، على كل حال. مشاعري حيال ذلك بقية عمري
أنا محافظ أدعم بشكل كامل دستور . وجعلوني ادعم أولئك المتجهين نحو اليمين، اليسار

  . هذه البلاد
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من بين أطول الجمهوريات الصامدة عمراً ، لاحظ أنني لم اقل الديمقراطية،  الجمهوريةهذه
و سوف تستهلك وقتاً قصيراً لتغييرها . و لكنها حالياً معرضة للضعف، التي عرفها العالم

  . من خلال ثورة اقتصادية

لقد . عمل معاًقد كان هناك أوقات يمكن للسياسيين أن يختلفوا فيها و لكنهم يستمرون في الل
  . و هذه هي الخطوة الأولية باتجاه سقوط حكومتنا، تعدينا ذلك الوقت

لقد كره الجمهوريون . اعتقد أن العديدين يظهرون كراهية بوش على أنها إعادة للزمن
ان كلا الحزبين يضعون كراهيتهم باتجاه ، كلينتون و الآن فان الديمقراطيين يكرهون بوش

و التي تتضمن الكذب و المعارضة بشكل دائم ، للسيطرة السياسيةرغبتهم في فعل أي شئ 
  . بقصد المعارضة فقط

  ولكن كم هي هذه الأمور جيدة ومفيدة لبلدنا ؟ 

تستطيع أن تستمع الى كلام المذيعين و أناس مثل جين مارثا و نانسي بيلوسي و جون 
يلاري كلينتون و تيد كيري و مايكل مور و جاين فوندا و هاري ريد و روس فينغولد و ه

و إذا . كينيدي الى آخره من القائمة التي تضم  الى ذلك مغفلين من هوليوود إذا أحببت
  .  فعلت ذلك فان استنتاجاتك سوف تكون خاطئة كلياً

 فوق ما يعتبرون ٢٠٠٨إنهم يضعون ظمأهم للسلطة السياسية و البحث عن نصر للعام 
  ). أمريكا(أنه الأفضل لهذه البلد 

وهو الأمر الذي ، لقد تحدت بيلوسي القانون بذهابها الى سوريا. نا لا أستطيع احتمال ذلكأ
جين فوندا فعلت .  سنوات إضافة الى غرامة كبيرة٣كان يجب أن يقودها الى السجن 
كما اعترف بذلك هو تشي مين في كتاباته قبل أن (الكثير لإطالة أمد حرب فيتنام 

  .  أن تتهم بالخيانةو لقد كان من الواجب).يموت

مما يمثل مؤشراً آخراً على ، لقد بدأت هذه البلاد بالضعف بسبب عدم فرضها لقوانينها
جميع الديمقراطيين إضافة الى نخبة هوليوود يرسلوننا . جمهورية أوشكت على السقوط

مما سيعطي إيران السيطرة الكاملة على ، بتهور الى هزيمة شاملة في الشرق الأوسط
ان نقص إمدادات النفط في المستقبل القريب سوف يكون القشة التي ستقصم ظهر . ةالمنطق

  . هذه الجمهورية

و إذا رفضنا حصول هذا و أخذنا موضوع الاكتفاء الذاتي في حقل الطاقة ، على كل حال
  . على محمل الجد فان كل ما سبق يمكن تفاديه

و إذا سمحنا ، يجب أن نسير فيه أننا نسير في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي ، أخشى
لإيران بالسيطرة على الشرق الأوسط و استمررنا في رفض التطور في حقل الطاقة 
النووية و رفضنا السماح بالتنقيب عن مصادر جديدة للبترول و مضينا في عدم فعل شئ 



 ٣٠

فإنها سوف تكون النهاية للحياة الطيبة و ، إلا أن نعارض كل ما يقترحه الرئيس بوش
  . المرفهة في الولايات المتحدة

أنهم فقط لا ! هل اعتقد أن كل من لا يدعم الحرب هو معاد لأمريكا ؟ بالطبع لا ، و الآن
و هناك فشل آخر لجورج بوش . يدركون أهمية النصر الشامل و الكلي في تلك المنطقة

، اكيتمثل في عدم قدرته على التوضيح والشرح للشعب الأمريكي عن سبب وجودنا هن
وعلى ذلك فانه علينا ان نختار إما أن  نحقق الاكتفاء  .  ولماذا يجب علينا تحقيق الانتصار

الذاتي في حقل الطاقة و عمل ما يجب عمله لضمان أمن مستقبلنا الاقتصادي أو أن نستعد 
للمضي في الحرب و إكمال العمل و البقاء على نفس الطريق التي سلكناها سابقاً و  

  . ي الاعتماد على النفط الأجنبي لعدة عقودالمتمثلة ف
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